
ة رعي ة وأصول ش لي واعد عق 239540 - علم أصول الحديث ق

ال السؤ

ن ي ريق ب ف ة الت ي ف اد ، أو كي دام الإسن عة استخ ي لى طب ر إ ي لاً دليل يش اك مث : هل هن ة ، أي ي الكتاب والسن هل لقواعد علم الحديث أساس ف

ظ هم لحف هاد من ت ي اج ا العلم ف ع هذ ين هم من وض رح والتعديل ؟ أم أن المحدث لة الج لى مسأ ر إ ي اك ما يش عيف ؟ أو هل هن الصحيح والض

ة ؟ رآن أو السن ، حتى ولو لم يكن لهم دليل من الق ة السن

صلة ة المف اب الإج

ون ها المحدث لي ل إ ة ؛ توصَّ ي ريب ة ، وأصول تج ي هج ادئ من ة ، ومب لي ي على قواعد عق ن ي الأصل والأساس مب علم أصول الحديث هو ف

اة ، ومعان الممارسة الطويلة ا العلم ب لى أسس هذ ها ، واهتدوا إ وت ب ار وتحري صدقها وث ب قل الأخ ي ن ة المتراكمة ف ي هج رة المن ب بحكم الخ

ه لق ز الحديث علم يخ ي : "تمي دادي غ طيب الب وابطه ، كما يقول الخ ا لقواعد العلم وض ئ ي ش ا ف ئ ي اء ش ن عليل ، والب د والت ق السماع والأداء والن

امع" )2/ 255( . ي "الج ه" كما ف اء ب ن عد طول الممارسة له ، والاعت لوب ب ي الق الله تعالى ف

اب ي نصوص الكت ررة ف ة مق رعي ة - أصول ش ي ئ ز وابطها الج ي ض ها العامة وليس ف ت لسف ي ف سه – ف ف ي الوقت ن ه القواعد ف ولكن هذ

لى هي محالة إ اصيل ف ف ، وأما الت اريخ ة لعلوم الت ادئ الأساسي ط لعلماء الحديث المب ة التي تخ مالي ة الإج رعي قد وردت الأدلة الش ، ف ة والسن

كره . ق ذ ي ، الساب ريب هج التج المن

: ة العامة رعي ة الش ادئ الأساسي من تلك المب ف

ي الحديث . ب ف ليظ تحريم الكذ غ 1. ت

اري خ ارِ( رواه الب نَّ نَ ال  هُ مِ دَ عَ ق أ مَ وَّ  بَ  تَ ليَ فَ ا  دً مِّ عَ تَ لَيَّ مُ بَ عَ  ذَ ن كَ ، مَ دٍ لَى أَحَ بٍ عَ ذِ كَ لَيَّ لَيسَ كَ ا عَ بً  ذِ  نَّ كَ ه الصلاة والسلام: )إِ كما قال علي

. ي المقدمة )1295( ، ومسلم )4( ف

. اسق ر الف ب ول خ ب 2. عدم ق

. 6/ رات نَ ( الحج ي مِ ادِ مْ نَ تُ لْ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ حُ بِ صْ تُ الَةٍ فَ هَ جَ ا بِ مً وْ وا قَ بُ  ي صِ وا أَنْ تُ نُ  يَّ بَ  تَ فَ إٍ  بَ  نَ  بِ قٌ  اسِ مْ فَ كُ اءَ جَ وا إِنْ  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  قال تعالى: ) يَ

اهد . ياسا على عدالة الش تراط عدالة الراوي ق 3. اش

.2 / لَّه( الطلاق ةَ لِ ادَ هَ وا الشَّ مُ ي أَقِ  مْ وَ كُ نْ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ قال تعالى: )وَ

. مان ت والتحري الدائ ب ث 4. الت

ولًا( الإسراء/ 36. ئُ  سْ هُ مَ نْ انَ عَ كَ كَ أُولَئِ لُّ   ادَ كُ ؤَ  فُ  الْ رَ وَ صَ بَ الْ عَ وَ مْ نَّ السَّ مٌ إِ لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ فُ مَ  قْ لَا تَ قال تعالى: )وَ

ار. ب ر الأخ اكي ر من من 5. الحذ

ا لَمْ مَ يثِ بِ ادِ نَ الْأَحَ  مْ مِ كُ ونَ تُ أْ نَ ، يَ ابُو ذَّ  الُونَ كَ جَّ  نِ دَ ا مَ زَّ رِ ال ي آخِ نُ فِ و كُ ي صلى الله عليه وسلم قال: ) يَ ب ه أن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

ي مقدمة صحيحه )7( . ( رواه مسلم ف مْ كُ ونَ نُ  تِ فْ لَا يَ ، وَ مْ كُ لُّونَ  ضِ ، لَا يُ مْ اهُ يَّ إِ  مْ وَ اكُ يَّ إِ  فَ  ، مْ كُ ؤُ ا لَا آبَ ، وَ مْ تُ نْ أَ وا  عُ مَ سْ تَ

وب . 6. التوقي عن رواية المكذ
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ي مقدمة صحيحه. ( رواه مسلم ف نَ ي بِ ذِ ا دُ الْكَ وَ أَحَ هُ ، فَ بٌ  ذِ نَّهُ كَ  أَ ى  رَ يثٍ يُ دِ ي بِحَ نِّ ثَ عَ دَّ نْ حَ ه الصلاة والسلام: )مَ كما قال علي

ة : ق ار الث ظ معي ط والحف ب 7. الض

هٍ ق بَّ حاملِ ف  ه، ورُ هُ من قَ ف ن هو أ لى مَ هٍ إ ق لِ ف بَّ حامِ  رُ هُ ، فَ لَّغَ بَ  ه حتىِ يُ ظَ حفِ اً ف ا حديث نَّ عَ م مِ أً سَ  رَ الله امرَ ضَّ ه الصلاة والسلام: ) نَ قال علي

يح" )230( . كاة المصاب ي "مش ي ف ان " )3660( ، وصححه الألب ن ي "السن وداود ف ب ( رواه أ هٍ ي ق ف ليس ب

. اء الحديث ق ت رائب وعدم ان رة الغ كث ر من التهمة ب 8. الحذ

ي ( رواه مسلم ف عَ مِ ا سَ لِّ مَ كُ ثَ بِ دِّ حَ ا أَنْ يُ بً  ذِ  ءِ كَ رْ الْمَ بِ ى  فَ : )كَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

"مقدمة صحيحه".

. رهان 9. طلب الدليل والب

رة/ 111. ق ( الب نَ ي قِ ادِ مْ صَ تُ نْ مْ إِنْ كُ كُ انَ هَ رْ بُ وا  اتُ لْ هَ قال تعالى: )قُ

ن والوهم. عيدا عن الظ ، ب ن ي ق يش عن العلم والي ت ف 10. الت

م/ 28. ج ا( الن ئً  يْ قِّ شَ نَ الْحَ  ي مِ نِ غْ نَّ لَا يُ  ظَّ نَّ ال إِ نَّ وَ  ظَّ لَّا ال إِ نَ  و عُ بِ تَّ  مٍ إِنْ يَ لْ نْ عِ هِ مِ مْ بِ ا لَهُ مَ قال تعالى: )وَ

ال: ق ي "مقدمة صحيحه" )ص7( ف ه الأدلة الإمام مسلم رحمه الله ف عض هذ ب وقد استدل ب

لا ن : أ ن لها من المتهمي لي اق ات الن ق يمها، وث ين صحيح الروايات وسق ز ب ي مي ب على كل أحد عرف الت قك الله تعالى أن الواج "اعلم وف

دع. دين من أهل الب ها عن أهل التهم والمعان ها ما كان من قي من ه، وأن يت لي اق ي ن ارة ف ه، والست ارج رف صحة مخ لا ما عُ ها إ يروي من

وا أن ن ي ب ت أ ف ب ن اسق ب اءكم ف ن ج وا إ ين آمن يها الذ كره: )يا أ ل ذ ه، قول الله ج الف م دون ما خ ا هو اللاز ا من هذ لن ي ق والدليل على أن الذ

: 282[، وقال رة ق هداء( ]الب ون من الش ه: )ممن ترض اؤ ن ل ث : 6[، وقال ج رات ( ]الحج ادمين علتم ن حوا على ما ف تصب هالة ف ج وا قوما ب ب تصي

ر ي هادة غ ول، وأن ش ب ر مق ي اسق ساقط غ ر الف ب ه الآي ، أن خ ا من هذ كرن ما ذ دل ب : 2[، ف كم( ]الطلاق وي عدل من هدوا ذ ل: )وأش عز وج

ير اسق غ ر الف ب ذ كان خ هما، إ ي م معان ي أعظ تمعان ف د يج ق وه - ف ي بعض الوج هادة ف ى الش اه معن ارق معن ن ف ر - وإ ب ، والخ العدل مردودة

رآن على حو دلالة الق ار ، كن ب كر من الأخ ي رواية المن ف ة على ن ميعهم، ودلت السن د ج هادته مردودة عن د أهل العلم ، كما أن ش ول عن ب مق

تهى. " ان اسق ر الف ب ي خ ف ن

د: يقول الدكتور همام سعي

النص هج لا يسلِّم ب ه من ن قدي ، أي أ ي ن اريخ هج ت ه من ن ، وأ ة رآن والسن ي مستمد من الق هج قرآن ين هو من هج المحدث ا أن من ن لن ي ب لك يت ذ "وب

له ، وأن ائ لى ق ة النص إ ت نسب ب ث د أن ت ل لا ب ل ، ب ب ص له احترامه حتى يق خ ي أن يصدر النص عن عالم أو ش د، ولا يكف ق دون محاكمة ون

. ادئ العامة ة والمب ت اب اقه مع الأسس الث ف ة ات احصة لمعرف ة ف ب اق رة ث ظ ه ن ي ر ف ظ ين

مع ح العالم أج من اء الإسلام لي م ج ل الإسلام. ث ب ر التواريخ ق اب عن سائ يل ، وغ ج قدي عن التوراة والإن ي الن اريخ هج الت ا المن اب هذ د غ ولق

هج لا للمن اب ي ، مق اريخ د الت ق هج الن ير" من ب ي ن ارل ج عل "ش ر السليم. وقد ج كي ف قصاء والت حث والاست م على الب ائ ول الق هج المسؤ ا المن هذ

. ة ومحاكمة اقش ين دون من ق ذ الروايات عن الساب ي يأخ ي الذ صران ي الن الإيمان

ن ي ة المحدث ي هج هان أن من لى الأذ ، حتى تسرب إ رآن الكريم وعلوم الحديث ن الق ي ة ب ي هج ة المن ه العلاق ين هذ احث ر من الب ي ل كث ف د أغ لق

ة وحدها. أت من الحاج ش ها ن ن ، وأ ة ذ رية الف ق نوع من العب

ه الكريم اب ظ الله كت ، وكما حف ا الدين از هذ اهر إعج هر من مظ ها مظ ن ة ، وأ ي رآن ة ق ي هج ين من ة المحدث ي هج ه أن من ي ي لا مرية ف والحق الذ
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" )ص24( . ين د المحدث ي عن هج كر المن تهى من "الف " ان ان سي ار والن دث ها من الان موعها، وصان مج ة ب ظ السن قد حف ر، ف ي ي غ ديل أو ت ب من كل ت

وس ف ي ن ه الصلاة والسلام ف ا الكريم علي اها رسولن ن رآن الكريم، وب اها الق ن ة عامة ب ي هج ارئ الكريم – أسس من دو للق ق كله – كما يب وما سب

ه مرت هذ ث أ عا لها، ف ب قل ت سسون علوم العقل والن ها، والتي سيؤ ون عن حث ة التي يب رية المعرف ظ ه، لترسم لهم الأطر العامة لن أصحاب

اض لك لخ ، ولولا ذ ة ة تلك الأصول والأوامر الإلهي الف وف من مخ ه الخ ب طا، سب ب ض ا ومن ديا عالي ق دا، وحسا ن ا ج ق ي الأصول تحريا دق

ع ، ولكن الواز ن ة على علوم المسلمي ي ة الطاغ ات هي اللغ اقض ن ر والت ات والأساطي راف ا الخ ين ، ولرأ رصات ي طرق الأوهام والتخ المسلمون ف

. ون ي سلكه المحدث يق الذ هج التحري والتدق ي من ر ف م الأث ة كانت لها أعظ ق رة الساب ي العش ان ي المب ي ف الدين

ل الحديث ول والرد"، كمث ب د والمتن من حيث الق ها أحوال السن ن يعرف ب ي وان ق ي هو "علم ب ، الذ ي أصول الحديث ة ف ق ي اصيل الدق ف أما الت

ات الرواة عن ق يب طب رت ، وت ة ق ق على الث ر الأوث ب يح خ ، وترج ن هج التعامل مع أحاديث المدلسي ، ومن اب ط الكت ب ط الصدر وض ب عن ض

يرها ه، وغ رة وتعدد الأوج الكث وية ب ق ، والت ن رائ الق اس ب ن ئ راد، والاست ي الأف ي ف ن أ ، والت مع الطرق ن الروايات وج ي ة ب ارن ، والمق ن يخ معي ش

، يصل ة ي هج ة من ين عملي لى قوان ادئ العامة إ م تلك المب ، يترج لي صي ف لي ت اج عمل عق ت ول والرد، هي - كما ترون - ن ب ن الق ي من قوان

ا. عف لى حكمهم على الحديث صحة وض لالها إ ون من خ المحدث

يقول العلامة المعلمي رحمه الله:

ول الحديث وتصحيحه؟ ب ي ق "ولكن هل راعوا العقل ف

. د الحكم على الأحاديث ، وعن د الحكم على الرواة ، وعن د التحديث د السماع، وعن : عن عة مواطن رب ي أ لك ف عم، راعوا ذ أقول: ن

كروه كره ذ هرت مصلحة لذ ن ظ إ ه، ف وا ب وه لم يحدث ظ ن حف إ وه، ف ظ وه ولم يحف ب عد لم يكت ب ه أو ت ع صحت ن را تمت ب ا سمعوا خ ذ تون إ ب ث المت ف

يه ب ف ن يستدل على الصدق والكذ لك أ ي الرسالة )ص399(: »وذ عي ف اف ه. قال الإمام الش عت ب ه ت ي علي ي الراوي الذ يه وف مع القدح ف

ي اية ف ي الكف طيب ف ه« . وقال الخ الصدق من ر دلالات ب كث و أ ت أ ب ث ه ما هو أ الف و ما يخ له أ ن يكون مث وز أ ن يحدث المحدث ما لا يج أ ب

د د السماع وعن ماعة يتسامحون عن ي الرواة ج « . وف كر والمستحيل من الأحاديث راج المن خ وب إ اب وج علم الرواية )ص429(: »ب

رحهم ماعة قد ج ن أو ج ي ن ده واحداً أو اث ي سن دت ف لا وج طلان إ نَ الب يِّ اً ب د حديث لا تكاد تج ، ف المرصاد للرواة مة ب ، لكن الأئ التحديث

ر. رين أو أكث ب لاً عن خ ض ه، ف اء ب كر ج ر واحد من ب خ رحون الراوي ب راً ما يج ي مة كث ، والأئ مة الأئ

وعات . اء، وكتب العلل والموض عف م الض ي تراج راً ف ي لك كث د ذ كر« أو »باطل« . وتج عد: »من ب ه أو ت ع صحت ن ين تمت ر الذ ب ويقولون للخ

اً. اً حديث قدوه حديث ه وين وا حديث قون الراوي حتى يستعرض تون لا يوث ب ث والمت

ز اً، ولكن العارف الممارس يمي ت ب ث يق أو تصحيح مت ه توث عم ليس كل من حكي عن اطا، ن ي د احت ى وأش ه أعن هم ب أما تصحيح الأحاديث ف ف

. ك لاء من أولئ هؤ

ة للعقل ق دوها مواف هم وج قل على بعض المتكلمين ونحوهم، ولكن ث ها أحاديث ت ، أن من ين صححوا الأحاديث مة الذ ا وقد عرف الأئ هذ

لها، ي ب ها، أو هي من ق ي لاق ها أو ت ق رة تواف ي رآن آيات كث ي الق دوا ف لك وج وق ذ رى، وف رائط الصحة الأخ ، مستكملة ش ي الدين ه ف د ب المعت

ء ي داً أن يج من المعقول ج ه، ف تدي ب رآن ويق الق ي صلى الله عليه وسلم كان يدين ب ب ، وقد علموا أن الن ن اً على المتكلمي يض لت هي أ ق قد ث

. " آيات رآن من تلك ال ي الق ي كلامه نحو ما ف ف

" )ص: 7-6( . ة ف وار الكاش تهى من "الأن ان

: لدون الأحدب ويقول الدكتور خ
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كيل العقل المسلم. اء وتش ن ي ب الغ ف ر الب ا الأث داً هذ ب ، لما كان له أ ة ه الصف اً. ولولا هذ لي اءً عق ن ( كان ب اء )علم أصول الحديث ن ن ب "إ

، أن الراوي والمروي ي ش ة المطهرة ف رآن الكريم والسن ة التي قررها الق ي هج ة المن لي ه من تلك الأصول العق تداؤ لي كان اب اء العق ن ا الب وهذ

.) ها يعود )علم أصول الحديث لي والتي إ

عة مواطن ، كما رب ي أ ول الحديث وتصحيحه ف ب ي ق وْ العقل ف اعَ ن قد رَ ي ي كون المحدث لى ف ا العلم يتج لي لهذ اء العق ن ة الب ق ي رير حق ق وت

. " ي مان دالرحمن المعلِّمي الي اقد عب يقول العلامة الن

كيل العقل المسلم" )ص19( . ي تش ر علم أصول الحديث ف ث تهى من "أ ان

: لي يف الله الرحي د الله ض ويقول الدكتور عب

، بحيث يب الغ دة للإيمان ب ن - ليستْ مست ين هج المحدث ي من ا نحن المسلمين -كما هي الحال ف دن ي الرواية عن ت ف ب ث ة للتّ وابط العلمي " الض

ةِ ارن ، ومق ة ت اب ة الث ي اريخ ايا الت لى القض لى العقل، وإ د إ ن ة تست لي وابط عق ها، بل هي ض ف يي ز يت الرواية أو ت ب ث وابط ت طاً من ض اب يكون ض

. لاً على صحة الرواية طاً أو دلي اب ون ض ها أو على سواها مما رآه المحدث عض ها على ب ض رْ الروايات وعَ

ر ب الخ اهاتهم؛ ف هم واتج ر عن أديان ظ ض الن غ ولها، ب ب دراكها وق ي إ اً- ف الب ر -غ ش ترك الب طرية يش ةً ف لي دُّ عق  عَ ا الوصف تُ هذ وابط ب ه الض وهذ

در مصْ ل المتصل ب اقِ ود الن لك لعدم وج ه، وذ ا الوج ه من هذ ه أو عدم التسليم ب ي ك ف ي الش مة ف ترك العقول السلي لاً تش قطع مث د المن السن ب

ر؟! ب الخ كيف يتصور العلم ب اقل ف ا الن ر هذ ا لم يتوف ذ ر، وإ ب الخ

د ن هج علميّ يست ل أي من ائ ل الق رِد التساؤ ا لا يَ رى. ومن هن هة أخ ن من ج ن التوقع والظ ي ، وب هة ر من ج ب ن الخ ي ق ب رِّ فَ رية تُ ش ن العقول الب إ

صر الإيمان لك أن عن ؟ ذ لَق طَ نْ ي المُ لَق ، أم الإيمان طَ نْ يّ المُ هج العلمان اك المن ؟ هل هو ذ ت من صحة الرواية ب ث ي الت ن ف ي هج المحدث ليه من إ

ل يب ب الغ ي الإيمان ب اف ن ا لا ت اييسن ن كانت مق -، وإ ة ي ث ه الحي ول الرواية وردها -من هذ ب اييس ق ي مق ل ف ا لم يتدخ ن هج ي من يب ف الغ ب

هج تهى من "حوار حول من " ان يب اد وعلْم الغ ق الرأي والاعت ، وليس ب انب الرواية ج علِّقٌ ب ين مت هج المحدث انب من من ا الج ه، لكن هذ ت ب ثْ تُ

ا" )ص13-12( ن دا ومت د الروايات سن ق ي ن ن ف ي المحدث

والله أعلم.
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